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يبًا على اللبنانيين ما حصل في الساعات الأخيرة بالعاصمة بيروت، إذ إنهم عاشوا حالات لم يكن غر
ــم بين رجــالات الأحــزاب والطوائف ضحيــة مــن التــوتر المماثــل أو أشــد مــن ذلــك حــتى، فالبلــد المقس
نزاعات مستمرة لا نهاية لها، كما أنه بات جاهزًا للانفجار الكبير وتكرار الحوادث المأساوية التي كانت

تحصل زمن الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي، التي جعلت البلاد كومة من الركام والأشلاء.

لم يكن مستغربًا أيضًا من اللبنانيين أن من خلقَ التوتر يوم أمس هو حزب الله، وهنا لا يمكن نفي
مسؤولية بقية الأحزاب الأخرى عن الضحايا الذين قُتلوا وجُرحوا في هذا الحادث، لكن السلاح الذي
يمتلكه حزب الله هو الأكبر وعناصره هم الأكثر ويبدو أن مشاكله هي الغالبة في هذا البلد، وبالطبع لم
تكـن هـذه المـرة الأولى الـتي ينزل عنـاصر الحـزب إلى الشـوا بسلاحهـم ليخوضـوا معـاركهم بين منـازل

المدنيين الآمنين.

يتصرفّ حــــزب الله كأنــــه هــــو الحــــاكم الفعلــــي للبنــــان، فعنــــدما تتعــــارض الأحــــداث مــــع أجنــــدته
جون، ليصـــبح سلاح وســـياساته يرسل عنـــاصره بسلاحهـــم ليبـــدأوا “احتجـــاجهم الســـلمي” كمـــا يرو
الحزب، الذي من المفترض أنه ضمن محور المقاومة والممانعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، متواجدًا على
يا منذ كثر من جبهة، حتى بات أقلّه متواجدًا على الحدود مع الكيان، فقوات الحزب باتت في سور أ

 سنوات وليس واضحًا متى ستنسحب، وكذا السلاح المنتشر على جبهة لبنان الداخلية.
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الاعتصام
منــذ تأسّــسَ حــزب الله في لبنــان وهــو يعمــل علــى الاســتيلاء علــى مفاصــل الدولــة وفــرض ســيطرته،
كبر أداة مزروعة في المنطقة منذ تأسيسه، وفي سبيل التعطيل المستمر وفرض السيطرة قام حيث إنه أ
الحزب بتفجير عدد من الأحداث في البلاد خلال سنوات خلت، بعض هذه الأحداث غيرّ وجه لبنان
ير نذكر أبرز الأحداث التي قامَ بها في نهائيا، منها ما هو عسكري ومنها ما هو سياسي، وفي هذا التقر

البلاد.

لعلّ الاعتصام الذي بدأه الحزب مع حليفَيه حركة أمل والتيار الوطني الحر عام ، كان حدثًا
كبيرًا في مسيرة تعطيل الدولة، وإن كانت الحركة الاحتجاجية هي محاولة للضغط على إقالة حكومة
فــؤاد الســنيورة، إلا أنهــا اســتمرت  شهــرًا ليتــم فكّ الاعتصــام مــع اتفــاق الدوحــة  مــايو/ أيــار

، حيث كلّف هذا الاعتصام لبنان خسائر قدّرها الخبراء بـ  ملايين دولار يوميا.

وفي بداية الاعتصام الذي قاده حزب الله، نُصب ما يقارب  خيمة حول مقرّ رئاسة الحكومة في
بــيروت، أتى ذلــك بعــد اســتقالة وزراء الحــزب وحركــة أمــل مــن حكومــة الســنيورة، كمــا أرفق اعتصــامه
ل انتهــت بتــدخ وتحــوّل إلى مواجهــات في الشــا  بــإضراب احتجــاجي في ينــاير/ كــانون الثــاني

ية التي بدورها صرفت موظفيها. الجيش، وأدى الاعتصام إلى إقفال الكثير من المؤسسات التجار

اغتصاب الدولة
كبر اعتداء على الدولة اللبنانية من قبل حزب الله، ذلك أنه عملَ على تُعتبرَ أحداث  مايو/ أيار أ
“اغتصـــاب الســـلطة بقـــوة السلاح”، والوصـــف هنـــا للســـياسي اللبنـــاني فـــارس ســـعيد، وتعـــدّ هذه

. الأشد خطورة وعنفًا منذ انتهاء الحرب الأهلية عام  الأحداث التي وقعت عام

وقد بدأت القصة في أبريل/ نيسان من العام ذاته، حين اكتشفت القوات الألمانية في اليونيفيل كاميرا
مراقبة على أحد مدرجّات مطار رفيق الحريري، وتم إخبار الحكومة بذلك.

وصلت الأخبار إلى الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، ليخ ويعلن عن الأمر في مؤتمر صحفي عرض فيه
سية الخاصة بحزب الله في لبنان، وشن جنبلاط هجومًا على الحزب وأمينه خرائط الشبكة التجس
العام حسن نصر الله معتبرًا أن رئيس جهاز أمن المطار مخترَق، إثر ذلك اجتمعت الحكومة لساعات

قبل أن تصدر مقررات تتضمن طبيعة التعامل مع الحدث.

وكانت أهم تلك القرارات اعتبار شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله غير شرعية وغير قانونية، وتشكلّ
اعتداء على سيادة الدولة والمال العام، كما قررت الحكومة إطلاق الملاحقات الجزائية بحقّ كل من



يثبت ضلوعه في العملية، أفرادًا كانوا أو أحزابًا أو هيئات أو شركات.

بعد مقررات الحكومة اندفعت مواكب الحزب العسكرية من ثكناتها باتجاه وسط العاصمة بيروت،
يــري حيــث تــم إقفــاله وقطــع الطــرق المؤديــة إليــه، واســتولت بعــض ووصــلت إلى مطــار رفيــق الحر
المجموعات على مراكز تيار المستقبل التابعة لسعد الحريري وقامت بإحراقها، وخلت العاصمة بيروت
مــن أي وجــود للقــوى الأمنيــة الرســمية، بــالتزامن مــع انســحاب الجيــش اللبناني والانتشــار خــا
العاصمة، ونتج عن اقتحام حزب الله لبيروت حينها  قتيلاً وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى دمار

في الممتلكات وخسائر اقتصادية كبيرة.

ين الاعتداء على حراك تشر
كتـوبر/ تشريـن الأول مـن عـام  انـدلعت في لبنـان ثـورة شعبيـة طـالبت بإنهـاء نظـام الحكـم في أ
ا علــى قــرارات اقتصاديــة بفــرض ضرائــب القــائم علــى المحاصــصة الطائفيــة، وقــامت الاحتجاجــات رد
جديـدة، وللمطالبـة بمكافحـة الفسـاد، قبـل أن يتطـور الحـراك للمطالبـة بإسـقاط النظـام بكـل رمـوزه
وعلـى رأسـهم ميشيـل عون وصـهره جـبران باسـيل، إضافـة إلى حسـن نصر الله زعيـم ميليشيـا حـزب

الله، والنخب الحاكمة الأخرى.

ــالهجوم علــى الكثــير مــن ــرُقْ للحــزب، فبــدأ أنصــاره ومســلّحوه ب الهتافــات ضــدّ حســن نصر الله لم ت
التظاهرات، كما أنهم حاولوا اقتحام ساحة رياض الصلح التي يعتصم فيها المتظاهرون اللبنانيون
كـثر مـن مـرة، إلى ذلـك حـاول حسـن نصر الله في خطابـاته خلال حـراك تشريـن أن يصـفَ المظـاهرات أ
يــري لكنــه في الخطابــات التاليــة بــدأ بــالمؤامرة الأجنبيــة، وكــان في البدايــة رافضًــا لاســتقالة حكومــة الحر

يخفف من حدة لهجته تجاه الحراك.

أما على الأرض فكان أنصاره يعتدون يوميا على المظاهرات والاعتصامات، في إشارة لما قاله نصر الله
في أحد خطاباته بأنه “لم يأتِ زمان على المقاومة في لبنان وكانت فيه بمثل هذه القوة، وحزب الله لم
يته لحــرب داخــل يتصرفّ بــأي مــن أوراق قــوته حــتى الآن”، مــا اعتــبره المراقبــون تهديــدًا مبطنًــا بجهــوز

لبنان.

آخر التوترات
آخر الأحداث والتوترات التي حصلت في لبنان بسبب حزب الله كانت أمس الخميس، حيث أعلن
 إضافــة إلى ، الصــليب الأحمر اللبنــاني اليوم الجمعــة ارتفاع حصــيلة قتلــى اشتباكــات بــيروت إلى

جريحًا بعضهم في حالة حرجة.



وقــع هؤلاء الضحايــا أثنــاء مواجهــات مســلحة في منطقــة الطيونــة، الواقعــة بين منطقــة الشيــاح ذات
 الأغلبيــة الشيعيــة ومنطقــة عين الرمانــة ذات الأغلبيــة المســيحية، واســتمرت تلــك المواجهــات نحــو

ساعات.

بـــدأت الأحـــداث بـــإطلاق نـــار كثيـــف خلال تظـــاهرة نظّمهـــا مؤيـــدون لميليشيـــا حـــزب الله وحركـــة
أمل، تنديــدًا بقرارات المحقــق العــدلي في قضيــة انفجــار مرفــأ بــيروت القــاضي طــارق بيطــار، وتــأتي هــذه
المظاهرات بعدما قال حسن نصر الله إن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت

مسيس، ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”.

إلى ذلــك، يبــدو أن الأحــداث الــتي جــرت بــالأمس لــن تكــون الأخــيرة في ظــل تمــادي حــزب الله علــى
الســلطة، واعتبــاره أن لبنــان ساحــة لــه يســتطيع فعــل مــا يشــاء بهــا، وفي ظــل الانقســام الكــبير يبقــى

م الضحايا في الاشتباكات التي تجري بين الفرقاء. الخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني الذي يقد
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